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 محددات التلوث البيئي في مصر 
بالتـركيـز على الوقود الأحفوري

د. وفاء محمد محمد سالمان 

 أستاذ مساعد - قسم الاقتصاد 
 كلية التجارة - جامعة الزقازيق 

جمهورية مصر العربية
ملخص

يعتبـــر البتـــرول ومشــتقاته مصــدر الطاقــة الأول فــي تشــغيل المصانــع ومحطــات الكهربــاء والأنشــطة الاقتصاديــة الأخـــرى 
فــي مصــر بنســبة 96%، بينمــا النســبة الباقيــة 4%، فتتــوزع علــى مصــادر الطاقــة البديلــة والمتجــددة، حيــث يــؤدي الاعتمــاد 
المفــرط علــى البتـــرول إلــى تلــوث البيئــة والإضــرار بالصـــحة العامــة. وهــذه الدراســة تهتــم بدراســة العوامــل المؤثـــرة علــى التلــوث 
تحليــل ودراســة  إلــى  بالإضافــة   ،Co-integration أســلوب خــال  مــن  كميًــا  وقياســها  الاقتصاديــة،  وآثارهــا  فــي مصــر  البيئــي 
الآليــات والأدوات الحكوميــة والقوانيـــن التشــريعية المســتخدمة فــي مكافحــة التلــوث البيئــي وتحليــل النتائــج المتـــرتبة عليهــا، 

وذلــك فــي إطــار نظــري وتحليلــي.

مقدمة

تعتبـــر مصــر مــن الــدول التـــي يعــد فيهــا الاعتمــاد علــى الوقــود الأحفــوري - خاصــة مشــتقات البتـــرول - المصــدر الأسا�ســي 
للطاقــة، حيــث تصــل نســبة الاســتهلاك حوالــي 96% مــن إجمالــي الطاقــة المســتخدمة مــع مــا لهــذا مــن تأثيـــر علــى التلــوث البيئــي. 
 مهمًــا فــي الحــد مــن التلــوث أو زيادتــه، ممــا يلفــت الانتبــاه لأهميــة 

ً
وحيــث تمثــل السياســات الاقتصاديــة فــي هــذا المجــال عامــا

تحليــل هــذا التلــوث ومصــادرة وآثــاره الاقتصاديــة والسياســات الاقتصاديــة المطبقــة فــي هــذا المجــال.

مشكلة البحث

 فــي البتـــرول ومشــتقاته المصــدر الأول للطاقــة فــي مصــر، وتحتــل مصــر المركــز الخامــس 
ً
يعتبـــر الوقــود الأحفــوري ممثــا

والستين عالميًا في مستوى التلوث، حيث تمثل انبعاثات غاز ثانـــي أكسيد الكربون والغازات الأخـــرى الضارة بالموارد البشرية 
ومــوارد الميــاه والاقتصــاد عمومًــا - إحــدى نتائــج الاســتخدام المكثــف للمــواد البتـــرولية، ممــا يجعــل مــن عمليــة القيــاس لهــذا 
التلــوث والعوامــل المؤثـــرة فيــه والسياســات الاقتصاديــة للدولــة فــي هــذا المجــال دورًا هامًــا فــي تحليــل المشــكلة وإيجــاد الحلــول 

لهــا.

هدف وأهمية الدراسة

تتمثل أهمية الدراسة من خلال تناولها بالنقد والتحليل والدراسة لمحددات التلوث البيئي في مصر، ومن ذلك:

-	 الاستهلاك من الوقود الأحفوري في مصر.

-	 السياســات والأطــر المســتخدمة فــي الحــد مــن التلــوث وآثارهــا الاقتصاديــة والتحليــل الكمـــي لمحــددات التلــوث فــي 
مصــر وأطــر العــاج كنتائــج وتوصيــات.

فروض الدراسة

تقوم الدراسة على عدد من الفروض، وهي:

* تم تسليم البحث في سبتمبـر 2015، وقبل للنشر في نوفمبـر 2015.
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1 كان لسياسة الإصلاح الاقتصادي أثـر إيجابـي على التلوث البيئي في مصر. -

2 كان للتشريعات الاقتصادية أثـر إيجابـي على التلوث البيئي في مصر. -

3 توجد علاقة تكامل مشتـرك بيـن انبعاثات ثانـي أكسيد الكربون والبتـرول ومشتقاته. -

منهجية الدراسة

يعتمد البحث في تناوله بالتحليل والدراسة لمحددات التلوث البيئي في مصر على محوريـن:

أ المنهــج الاســتقرائي والاســتنباطي: يعتمــد علــى التقاريـــر الســنوية لــوزارة شــئون البيئــة، والتقاريـــر الســنوية للجهــاز 	-
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والإحصائيات الدولية الخاصة بالبنك الدولي ورسائل الماجستيـر والدكتوراه، 

والكتــب والدوريــات والأبحــاث المحليــة والأجنبيــة فــي هــذا المجــال.

ب المنهــج الكمـــي: يعتمــد علــى اســتخدام بـــرنامج Co-integration فــي تحليــل محــددات التلــوث البيئـــي فــي مصــر، خاصــة 	-
الانبعاثــات الصــادرة مــن المــواد البتـــرولية كمصــدر للطاقــة. وأهــم العوامــل المؤثـــرة فيهــا واتجاهاتهــا المســتقبلية عــن 

الفتـــرة مــن 2014-1992.

خطة الدراسة

يتكون البحث من ثلاثة مباحث رئيسة:

المبحث الأول: مصادر التلوث وتأثيـرها على الأداء البيئي في مصر.

المبحث الثانـي: الآليات والأدوات الحكومية للحد من التلوث البيئي في مصر.

: المخصصات لوزارة الدولة لشئون البيئة في الموازنة العامة للدولة )الاستخدامات – الموارد(.
ً
أولا

أ )الاستخدامات – الموارد( على مستوى الأبواب.	-

ب الموارد المخصصة لصندوق حماية البيئة.	-

ثانيًا: دعم المواد البتـرولية والتحول للطاقة النظيفة.

ا: توجهات الإنتاج الأنظف )المشكلات والحلول(.
ً
ثالث

رابعًا: التحولات الاقتصادية والهيكلية في مصر وتأثيـرها على التلوث البيئي.

خامسًا: الإطار التشريعي المنظم للبيئة المصرية )دراسة انتقادية(.

المبحث الثالث: تقديـر محددات التلوث البيئي في مصر )دراسة كمية(.
-	 النتائج.
-	 التوصيات.
-	 قائمة المراجع.

المبحث الأول: مصادر التلوث وتأثيـرها على الأداء البيئي في مصر

إنتــاج الطاقــة فيهــا علــى الوقــود الأحفــوري، ويشــمل البتـــرول والغــاز الطبيعــي  التـــي يعتمــد  الــدول  تعتبـــر مصــر مــن 
والفحــم وهــو مزيــج أصبــح محــدودًا لجميــع الأغــراض الإنتاجيــة فــي الدولــة ممــا يشــكل عبئًــا علــى مســتقبل التنميــة الاقتصاديــة 

:)Kamel, 2014( فــي مصــر مــن زاويتيـــن

-	 الأولى: أنها منتجات ناضبة غيـر متجددة.

-	 الثانـــية: أن المغــالاة فــي اســتخدامها يتـــرتب عليــه مزيــد مــن التلــوث البيئــي والــذي يحمــل فــي جـــزء كبيـــر منــه تدميـــر 
جانــب حيــوي مــن مصــادر الإنتاجيــة فــي المجتمــع يتمثــل فــي الصـــحة الإنســانية )عــوض، 2012( والحيــاة فــي البحــار 

(Robert, 2006) والأنهــار والكائنــات علــى الأرض
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- استهلاك الطاقة في مصر من الوقود الأحفوري:
ً
أولا

تشيـر المؤشرات أن إنتاج الطاقة في مصر يعتمد فقط على الوقود الأحفوري من الغاز الطبيعي والبتـرول ومشتقاته، 

والــذي يمثــل 96% مــن الإجمالــي، فــي حيـــن أن إنتــاج الطاقــة مــن المصــادر المتجــددة لا يمثــل ســوى 4% حاليًــا، وهــذه الأخيـــرة 

تعتمــد اســتثماراتها بالأســاس علــى التمويــل الحكومـــي وتتضــاءل فيهــا مشــاركة القطــاع الخــاص إلــى حــد بعيــد )Atif , 2014( ممــا 
يمثــل عبئًــا كبيـــرًا علــى الدولــة فــي تدبيـــر التمويــات المطلوبــة. وخاصــة أن التكلفــة الاســتثمارية لإنتــاج الطاقــات المتجــددة يفــوق 

بكثيـــر تكلفــة الإنتــاج مــن الوقــود الأحفــوري )Philips, 2015(. والجــدول التالــي يوضـــح اســتهلاك مصــر مــن الوقــود الأحفــوري 

والطاقــة البديلــة والنوويــة عــن الفتـــرة مــن 2013-1993.

جدول رقم )1(

استهلاك مصر من الطاقة عن الفتـرة من )93 – 2013(

مصدر الطاقة
المتوسط السنوي 

للاستخدام كنسبة من 
الإجمالي 99-93

المتوسط السنوي 
للاستخدام كنسبة من 

الإجمالي 2006-2000

المتوسط السنوي 
للاستخدام كنسبة من 

الإجمالي 2013-2007
95.25%95.10%94.00%الوقود الأحفوري

1.75%2.20%2.72%الطاقة البديلة والطاقة النووية 
3.00%2.70%3.28%الطاقة المتجددة والنفايات القابلة للاحتـراق

http://ppi:worldbank.org المصدر: تم تـركيب الجدول بواسطة الباحثة في الاعتماد على بيانات البنك الدولي، وكالة الطاقة الدولية مؤشرات التنمية العالمية

ثانيًا- استهلاك القطاعات الاقتصادية المختلفة من الطاقة، ويوضـحها الجدول التالي

جدول رقم )2(

التوزيع القطاعي لاستهلاك المنتجات البتـرولية والغاز الطبيعي )2012/2011(

)الوحدة ألف طن(

الزراعة السياحةالقطاعات
والري

الطرق 
والمقاولات

الصناعة 
المنزل/ البتـرولالكهرباءالنقل(1)

التجاري(2)
الإجمالي 

العام
2816212818794606110046618674422534013إجمالي المنتجات

11079404223014290114439218---غاز طبيعي
2816212818791568511408289824964536973231إجمالي المنتجات والغازات

% القطاع من إجمالي 
المنتجات والغازات

3.82.92.621.415.639.66.87.3%100

المصدر: - وزارة البتـرول والثـروة المعدنية.

ــر 2014، قســم إحصائيــات               - ج م ع، الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، الكتــاب الإحصائــي الســنوي، إصــدار سبتمبـ
البيئــة Environment Statistic جــدول )8-21(

القطاعــي  التوزيــع  فــي  الصــدارة  مركــز  فــي  جــاءت  والنقــل  والصناعــة  الكهربــاء  قطاعــات  أن  الســابق  الجــدول  ويشيـــر 

لاســتهلاك المنتجــات البتـــرولية والغــاز الطبيعــي، وشــكلت النســب )39.6، 21.4،15.6 %(، بينمــا جــاء قطــاع الزراعــة والــري، 

لــكل منهمــا، وذلــك عــن ســنة  النســبة )2.9، %2.6(  مــن حيــث الاســتهلاك، وشــكلت  المرتبــة الأخيـــرة  فــي  والطــرق والمقــاولات 

2012/2011. وتعكس النســب الســابقة أهمية كبيـــرة لقطاع الكهرباء والنقل والصناعة في إحداث الكم الأكبـــر من التلوث 

CO. وبلغــت النســب )79.02، 34.98، 33.99 مليــون طــن(، كالآتـــي:
2
البيئــي فــي مصــر مــن غــاز 
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جدول رقم )3(

 كمية الانبعاثات من غاز ثانـي أكسيد الكربون الناتج عن الاستهلاك القطاعي للمنتجات البتـرولية 
والغاز الطبيعي للسنة 2013/2012 )الوحدة بالمليون طن(

السياحةالقطاعات
الزراعة 

والري

الطرق 
والمقاولات

الصناعة 
(1)

البتـرولالكهرباءالنقل
المنزل/ 
التجاري

الإجمالي 
العام

%9.046.684.4233.9934.9879.0213.2715.59197
)1( لا يشمل استهلاك المصانع الأسمدة حيث إن الغاز يستخدم كمادة خام وليس كمصدر طاقة )2015/2014(.

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الكتاب الإحصائي السنوي،2014، باب البيئة، جدول رقم )9-21(.

ا- نصيب الفرد في مصر من انبعاثات غاز ثانـي أكسيد الكربون )دراسة مقارنة(
ً
ثالث

جدول رقم )4(

المتوسط السنوي من انبعاثات غاز ثانـي أكسيد الكربون )متوسط نصيب الفرد بالطن المتـري(

عن الفتـرة من )2011-2000/ 2012(

الأردنألمانياالسعوديةأمريكاالصيـناسرائيلمصرالهندالسنة
20002005-1.181.989.583.4019.7715.169.953.46
20062011-1.382.539.255.6718.1819.359.313.63

المصدر: البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية، وكالة الطاقة الدولية
IEA, Statistic (OECD/IEA), http://ww.iea/org/stats/index.asp

والجــدول الســابق يشيـــر إلــى ازديــاد المتوســط الســنوي لنصيــب الفــرد فــي مصــر )بالطــن المتـــري( مــن انبعاثــات غــاز ثانـــي 
أكســيد الكربــون عــن الفتـرتيـــن مــن )2000-2005، 2006-2011( مــن 1.98 إلــى 2.53 بمعــدل زيــادة.27.78 %، وبالرغــم مــن 
انخفاض المتوســط الســنوي فإنه يظل الأعلى تكلفة على الاقتصاد المصري من حيث التكلفة الصـــحية والبيئية والتـــي تقدر 
بحوالــي )12.2 دولار/مليــون وحــدة حـــرارية( عنــد اســتخدام الفحــم، بينمــا تنخفــض إلــى )0.48 دولار/مليــون وحــدة حـــرارية( 
عنــد اســتخدام الغــاز الطبيعــي. وفــي أوروبــا يتحمــل اقتصــاد الدولــة هــذه التكلفــة بالكامــل (Demirbas Ayhan, 2009(، حيــث 

تتكفــل بنفقــات العــاج بالإضافــة إلــى الخســائر المتـــرتبة علــى أيــام العمــل المفقــودة )رئاســة مجلــس الــوزراء، 2014: 19(.

رابعًا- تطور المتوسطات السنوية من ملوثات الهواء في مصر على )مستوى المنطقة( ونورد في ذلك عددًا من الملاحظات 
أهمها )وزارة البيئة،2013: 44(:

1 جــاءت نتائــج المتوســطات للتـركيـــزات مــن ثانـــي أكســيد الكبـــريت للســنة 2013 فــي حــدود القانــون كمتوســط ســنوي  -
علــى مســتوي المناطــق الحضريــة والمناطــق الصناعيــة.

2 فــي حــدود القانــون كمتوســط  -  2013 جــاءت نتائــج المتوســطات للتـركيـــزات مــن ثانـــي أكســيد النيتـروجيـــن للســنة 
الصناعيــة. والمناطــق  الحضريــة  المناطــق  ســنوي علــى مســتوي 

3 جــاءت متوســطات التـركيـــزات للجســيمات العالقــة المستنشــقة PM10 للســنة 2013 أعلــى مــن الحــدود المســموح  -
بهــا قانونًــا كمتوســط ســنوي بنســبة تجــاوز )146%، 195%( لــكل مــن )المناطــق الحضريــة، المناطــق الصناعيــة( علــى 

التـــرتيب مــن حــدود القانــون.

4 جــاءت متوســطات التـركيـــزات للجســيمات العالقــة المستنشــقة PM2.5 للســنة 2013 أعلــى مــن الحــدود المســموح  -
بهــا قانونًــا كمتوســط ســنوي بنســبة تجــاوز )108%( تقريبًــا بالمناطــق الحضريــة بالشــبكة.

5 جــاءت متوســطات التـركيـــزات للرصــاص للســنة 2013 فــي حــدود المســموح بــه قانونًــا كمتوســط ســنوي بالمناطــق  -
والصناعيــة. الحضريــة 
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المبحث الثانـي: الآليات والأدوات الحكومية للحد من التلوث البيئي في مصر

تتمثل الآليات والأدوات الحكومية في مصر للحد من التلوث البيئي في الآتـي:
-	 مخصصات وزارة الدولة لشئون البيئة في الموازنة العامة للدولة.

• )الاستخدامات – الموارد( على مستوى الأبواب.	
• موارد مخصصة لصندوق حماية البيئة.	

-	 دعم المواد البتـرولية والتحول للطاقة النظيفة:
-	 توجهات الإنتاج الأنظف )المشكلات والحلول(.
-	 التحولات الاقتصادية والهيكلية في مصر وتأثيـرها على التلوث البيئي.
-	 الإطار التشريعي المنظم للبيئة المصرية )دراسة انتقادية(.

- مخصصات وزارة الدولة لشئون البيئة في الموازنة العامة للدولة
ً
أولا

بدايــة يلاحــظ ضعــف المخصصــات بقطــاع حمايــة البيئــة فــي الموازنــة العامــة للدولــة للســنة الماليــة 2015/2014 بالمقارنــة 
بباقــي قطاعــات الدولــة حيــث شــكلت 1.6 مليــار جنيــه بنســبة 0.2% مــن جملــة الإنفــاق العــام، وهــي بذلــك تأتـــي فــي المركــز الأخيـــر 
من حيث الأهمية النســبية على مســتوي القطاعات )وزارة المالية، 2014: 151(، كما زادت الاســتخدامات عن إجمالي الموارد.

جدول رقم )5(
)الاستخدامات – الموارد – العجـز( لجهاز حماية شئون البيئة

 عن الفتـرة من )2005-2014( )القيمة بالجنية(

العجـزالمواردالاستخداماتالسنة
معدل التغيـر من 

إجمالي الاستخدامات
معدل التغيـر من 

إجمالي الموارد
معدل التغيـر من 

إجمالي العجـز
2005260354000611780000199176000%%%
2006654291000440250000214041000151619.627.46
200776872100040395000036477100017-8.2570.42
20088158030004118500004039530006.121.9610.74
20098608500004183500004425000005.521.589.54
20107900570003686960004213610008.22--8.22-4.78
201189541100040765000048776100013.3310.5715.76
20129349080063677400005671680004.41-9.7916.28
2013107340900038292000059048900014.814.1321.74
2014119528400041705000077823400013.458.9112.71

المصدر: وزارة المالية، مشروع الموازنة العامة للدولة، أعداد مختلفة، صفحات مختلفة.

وتسبب ذلك في حدوث عجـز استمر طوال الفتـرة من 2005 إلى 2014 كما يوضـحه جدول رقم )5( في النقاط التالية:

1 أخــذ معــدل الزيــادة مــن إجمالــي الاســتخدامات فــي التناقــص المســتمر عــن الفتـــرة مــن 2006-2010، وبلغــت النســب  -
)151%، 17، 6.12، 5.52، -8.22%( ثــم أخــذت فــي التقلــب مــا بيـــن الزيــادة والنقــص حتـــى نهايــة الفتـــرة 2015/2014.

2  أخــذ معــدل الزيــادة مــن إجمالــي المــوارد لجهــاز حمايــة شــئون البيئــة فــي التناقــص المســتمر عــن الفتـــرة مــن 2006- -
2010، وبلغــت النســب )619.62، -8.25، 1.96، 1.58، -8.22(، ثــم أخــذ فــي التقلــب مــا بيـــن الزيــادة والنقــص حتـــى 

نهايــة الفتـــرة.2014 /2015.

3 تفــوق إجمالــي الاســتخدامات علــى المــوارد المحققــة فــي القطــاع، ممــا انعكــس علــى نتائــج أعمالــه بالعجـــز المســتمر عــن  -
الفتـــرة من )2006-2014( ، كما إن معدل التغيـــر في الاستخدامات كان أكبـــر من معدل التغيـــر في إجمالي الموارد، 
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فــي تحسيـــن الخدمــات المقدمــة  ويعكــس ذلــك نقــص المــوارد الماليــة المخصصــة للقطــاع، ويؤثـــر علــى اســتمراريته 
للمواطنيـــن فــي مجــال حمايــة البيئــة والحــد مــن التلــوث )صديقــي، 2008( ، ويؤكــد علــى ضــرورة اتخــاذ الوســائل التـــي 

.)Gazley, 2006( مــن شــأنها زيــادة المــوارد للجهــاز والارتقــاء بــه

أ )الاستخدامات – الموارد( على مستوى الأبواب -

بتحليــل المخصصــات الماليــة لــوزارة الدولــة لشــئون البيئــة علــى مســتوى الأبــواب فــي مشــروع الموازنــة العامــة للدولــة عــن 
الفتـــرة مــن 2008/2007 – 2014/2013 ويوضـــحها الجــدول التالــي:

جدول رقم )6(

المخصصات لوزارة الدولة لشئون البيئة على مستوى الأبواب

السنة

الباب الثانـيالباب الأول
الباب 
الثالث

الباب الرابع
الأجور 

وخدمات 
العامليـن

الأهمية النسبية 
من إجمالي 

الاستخدامات %

معدل 
التغيـر 

%

شراء السلع 
والخدمات

الأهمية النسبية 
من إجمالي 

الاستخدامات %

معدل 
التغيـر 

%

الدعم 
والمنح 

الاجتماعية

الأهمية النسبية 
من إجمالي 

الاستخدامات %

معدل 
التغيـر 

%

2008-200745530700028.73-110928800070.01--5340000.023-

2010-200959936200063.3131.64103601400062.75-6.51-6670000.04024.9

2012-201172977000039.8721.7697396300053.21-5.99-6650000.036-0.30

2014-2013110113400048.5450.8910149200044.714.15-8630000.03829.77

الباب السادسالباب الخامس
الباب 
السابع

الباب الثامن

المصروفات 
الأخـرى

الأهمية النسبية 
من إجمالي 

الاستخدامات %

معدل 
التغيـر 

%

الأصول 
غيـر الثابتة 
الاستثمارات

الأهمية النسبية 
من إجمالي 

الاستخدامات %

 معدل
 التغيـر

%

سداد 
القروض 

المحلية

الأهمية النسبية 
من إجمالي 

الاستخدامات %

معدل 
التغيـر 

%

2008-20075050000.032-188000001.19-----

2010-20097640000.04651.29141000000.854-25----

2012-20119210000.05020.55990000005.41602-260000001.42-

2014-201340304000.178337.6860000003.79-13.13-260000001.15-
المصدر: تم تكويـن الجدول بواسطة الباحثة من بيانات وزارة المالية، مشروع الموازنة العامة للدولة، أعداد مختلفة. 

ويشيـــر الجــدول الســابق لعــدد مــن النقــاط الخاصــة بالمتوســط الســنوي للأهميــة النســبية لمخصصــات كل بــاب مــن 
إجمالــي الاســتخدامات بالموازنــة العامــة للدولــة عــن الفتـــرة مــن 2007 – 2013 / 2014 ونوردهــا فــي النقــاط التاليــة.

1 جــاء البــاب الثانـــي )شــراء الســلع والخدمــات( فــي مركــز الصــدارة بنســبة قدرهــا 28.85% يليــه البــاب الأول )الأجــور  -
وخدمــات العامليـــن( بنســبة قدرهــا 22.56% فــي حيـــن ســجلت باقــي الأبــواب أهميــة ضئيلــة للغايــة تعكــس التدنـــي 

الكبيـــر للمخصصــات الماليــة لهــذه الأبــواب ويؤثـــر علــى نتائــج أعمالهــا بالســلب.

2 فيما يتعلق بمخصصات الباب السابع حيازة أصول أجنبية فلم يسجل أي قيم أو بيانات عن الفتـرات السابقة،  -
ممــا يعكــس ضعــف التعــاون بيـــن وزارة البيئــة المصريــة والجهــات الأجنبيــة فــي مجــال الاســتثمار فــي مشــروعات البيئــة 

.)Ekins, 1999( المصريــة مــا عــدا مــا يتعلــق منهــا ببنــد المنــح والمعونــات الأجنبيــة فــي مجــال مكافحــة التلــوث البيئــي

ب موارد مخصصة لصندوق حماية البيئة -

ويحــدد قانــون حمايــة البيئــة القانــون رقــم 4 لســنة1994 ولائحتــه التنفيذيــة والمعــدل بالقانــون رقــم 9 لســنة 2009 
)http://www.eeaa.gov.eg/EPF2/About7.aspx( مصــادر الإيـــراد للصنــدوق فيمــا يلــي

1 المبالغ التـي تخصصها الدولة في موازنتها لدعم الصندوق. -

2 البيئــة وتنميتهــا والتـــي يوافــق عليهــا  - الهيئــات الوطنيــة والأجنبيــة لأغــراض حمايــة  مــن  الإعانــات والهبــات المقدمــة 
.)2001 والتنميــة،  للبيئــة  العربـــي  )المنتــدى  البيئــة  إدارة شــئون  مجلــس 
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3 البيئــة  - تصيــب  التـــي  الأضــرار  عــن  عليهــا  يتفــق  أو  بهــا  يحكــم  التـــي  والتعويضــات  المحصلــة  الماليــة  الغرامــات 
.)2003 )اســماعيل، 

4 موارد صندوق المحميات الطبيعية المنصوص عليها في القانون رقم 154 لسنة 1983. -

5 مــا يخــص جهــاز شــئون البيئــة )أي مــا لا يقــل عــن نصــف الإيـــرادات المحصلــة مــن الضريبــة البالغــة 25%( المفروضــة  -
علــى تذاكــر الطيـــران التـــي تصدرهــا مصــر بالعملــة المصريــة )بموجــب المــادة الأولــى مــن القانــون رقــم 5 لســنة 1986 

وكذلــك بمقت�ضــى قــرار رئيــس الــوزراء رقــم 697 لســنة 1986( )الجنــدي، 2000(.

6 الحصيلة المالية من المشروعات التجـريبية التـي ينفذها جهاز شئون البيئة. -

7 المبالغ التـي يحصلها جهاز شئون البيئة مقابل الخدمات التـي يقدمها لأطراف ثالثة. -

8 رسوم التـراخيص التـي يصدرها جهاز شئون البيئة. -

وفي الحقيقة فإن هناك بعض الملاحظات على مصادر الإيـرادات لجهاز شئون البيئة أهمها:

-	 يلاحــظ ضعــف المخصصــات لجهــاز شــئون البيئــة فــي الموازنــة العامــة للدولــة، إذ إنهــا تأتـــى فــي المركــز الأخيـــر مــن حيــث 
الأهميــة النســبية للمصروفــات علــى مســتوى القطاعــات.

-	 إن بعــض مصــادر الإيـــرادات المنصــوص عليهــا فــي قانــون البيئــة رقــم 4 لســنة 1994 لا تدخــل واقعيًــا فــي حســاب إيـــراد 
الصنــدوق، علــى ســبيل المثــال حصــة جهــاز شــئون البيئــة مــن الضريبــة المفروضــة علــى تذاكــر الطيـــران المصــدرة فــي 

مصــر )الجنــدي، 2004(.

-	 العالمـــي  البيئــة  قيــام مرفــق  المثــال  ثابتــة. وعلــى ســبيل  ليســت  الهيئــات الأجنبيــة  مــن  المقدمــة  الإعانــات والهبــات 
نســبتها  تخفيــض  تــم  حيــث  مصــر،  بينهــا  مــن  دولــة   160 لـــ  الماليــة  المخصصــات  بخفــض  المتحــدة  للأمــم  التابــع 
 للاقتـــراض مــن 

ً
البلــد مؤهــا يكــون  المنــح أن  لتلقــي  )ب( يشتـــرط المرفــق   9 لنــص الفقــرة  25%، ووفقــا  بمقــدار 

البنــك الدولــي أو مؤهــل لتلقــي المســاعدات الفنيــة مــن بـــرنامج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، وقــد تــم تعديــل النــص فــي 
 للحصــول علــى تمويــل مــن البنــك الدولــي( كبديــل 

ً
الفقــرة الســابقة بحيــث اكتفــي بالنــص )أن يكــون البلــد مؤهــا

.)7-6 :2014 عــن مصطلــح )مؤهــل للاقتـــراض( )تقريـــر مرفــق البيئــة العالمـــي، 

ثانيًا- دعم الموارد البتـرولية والتحول للطاقة النظيفة:

أ دعم المواد البتـرولية: -

يعــد البتـــرول ومشــتقاته المصــدر الرئيــس للطاقــة فــي مصــر، حيــث يعــد المصــدر الأول لتشــغيل المصانــع والمركبــات 
ومحطــات الكهربــاء، ولهــذا يحظــى هــذا المــورد بدعــم كبيـــر فــي الموازنــة العامــة للدولــة، وذلــك كمــا يوضـــحه الجــدول التالــي.

جدول رقم )7(

دعم المنتجات البتـرولية بمشروع السنة المالية 2015/2014 )بالمليون جنيه(

الوزن النسبـي %الدعم )مليون جنيه(إيـرادات البيع )مليون جنيه(التكاليف )مليون جنيه(الكمية )ألف طن(اسم المنتج
40002023611201911619.1بوتاجاز

610034482143352014720.1بنزيـن
157926530.1كيـروسيـن

1300070024251204490444.8سولار
1320044891288601603116مازوت

16971269461100251100الإجمالي
المصدر: وزارة المالية، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2014، القاهرة، يونيو 2014، ص 87.
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ويشيـــر الجــدول الســابق إلــى صــدارة الســولار مــن حيــث الــوزن النسبـــي للدعــم بنســبة 44.8%، يليــه البنزيـــن والبوتاجــاز 
والمــازوت والكيـروسيـــن، حيــث شــكلت النســب )20.1، 19.1، 16، %0.1(.

ونظــرًا للظــروف التـــي يمــر بهــا الاقتصــاد المصــري خاصــة فــي الآونــة الأخيـــرة فتتضمــن خطــة الدولــة لخفــض الدعــم علــى 
المنتجــات البتـــرولية الآتـــي:

1 بدء المرحلة الأولى من الإصلاح السعري ويستهدف نقص دعم الطاقة والتخارج منه على مدى 3-5 سنوات. -

2 رفع كفاءة استخدام الطاقة من خلال )وزارة المالية، البيان المالي، 2014: 86(. -

-	 اســتخدام  إلــى  للطاقــة  التقليديــة  المصــادر  مــن  التحــول  علــى  لمســاعدتها  القطاعــات  مــن  لعــدد  الدعــم  تقديــم 
الطاقــة النظيفــة الصديقــة للبيئــة وأســاليب الإضــاءة الذكيــة، علــى أن يتــم فــي المقابــل رفــع الدعــم عــن الســولار 

.)Engling and Gelencser, 2010( القطاعــات  لهــذه  المقــدم 

-	 استخدام الفحم بدلا من المازوت كمصدر للطاقة لبعض الصناعات، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

-	 تطويـر مصادر الطاقة البديلة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

3 تطبيق نظام الكروت الذكية في توزيع السولار والبنزيـن. -

ويؤخذ على خطة الدولة لخفض الدعم على المنتجات البتـرولية الآتـي:

1 اســتخدام الفحــم بــدلا مــن المــازوت كمصــدر للطاقــة لبعــض الصناعــات يتــم اتخــاذه فــي ضــوء نقــص مــوارد الطاقــة  -
مــوارد  توافــر وضعــف  عــدم  فــي ظــل  إلــى الإغــاق، خاصــة  منهــا  بعــض  المصانــع وتعــرض  لهــذه  المشــغلة  البتـــرولية 
الدولــة الماليــة عــن الاستيـــراد للمــواد البتـــرولية نظــرًا للظــروف الاقتصاديــة التـــي تمــر بهــا البــاد. ويشــمل الأثـــر البيئــي 

لصناعــة الفحــم واســتخداماته الآتـــي:

-	 الفحــم  تعديـــن  عــن  الناجــم  والهــواء  الميــاه  وتلــوث  المخلفــات  وإدارة  الأرا�ضــي  اســتخدام  قبيــل  مــن  مشــكلات 
.)Mohamed. A.H, 2005( منتجاتــه  واســتخدام  ومعالجتــه 

-	 التلوث الجوي حيث يســفر حـــرق الفحم عن مئات الملاييـــن من أطنان المخلفات الصلبة ســنويا وتشــمل )الرماد 
المتطايـــر / الرمــاد المتـــراكم فــي القــاع / تـــرسبات عمليــات نــزع الكبـــريت عــن غــازات المداخــن والتـــي تحتــوي علــى 
الزئبــق واليورانيــوم وثوريــوم والزرنيــخ وغيـــر ذلــك مــن المعــادن الثقيلــة التـــي تضــر بصـــحة الإنســان والبيئــة علــى 

.) Donald, E 2000،2011 ،الســواء )الدمــرداش

2 إن توجــه مصــر نحــو مصــادر الطاقــة الجديــدة وعلــى رأســها الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح والطاقــة النوويــة  -
 فــي 

ً
يحتــاج إلــى رءوس أمــوال ضـــخمة )Benjamin. K, 2008( ، كمــا إن هــذه البـــرامج قــد تأخــذ مــدى زمنيًــا طويــا

ضــوء نقــص المــوارد التمويليــة ممــا يفــرض علــى الدولــة فتــح المجــال للاســتثمارات المحليــة والأجنبيــة وإعطــاء الحوافــز 
.(Kadhim, 2006) للقطــاع الخــاص للاســتثمار فــي هــذا المجــال

3 إن اســتخدام الكــروت الذكيــة قــد يكــون حــا مؤقتــا فــي المــدى القصيـــر ولكــن فــي ظــل المــدى الطويــل حيــث يتـــزايد  -
الســكان والمركبات والأنشــطة الاقتصادية عمومًا مما يفرض على الدولة وضع خطط استـــراتيجية لتوفيـــر الموارد 
الحديثــة  التكنولوجيــا  الإنتاجـــي واســتخدام  الفــن  المختلفــة بضــرورة تطويـــر  الصناعــات  وإلــزام  للطاقــة  اللازمــة 
الموفــرة للطاقــة وغيـــر الملوثــة للبيئــة والتوســع فــي مشــروع إحــال المركبــات الحديثــة كبديــل عــن المركبــات القديمــة.

ب دعم التحول للطاقة النظيفة: -

بالنظــر إلــى أهــم البـــرامج الاجتماعيــة التـــي تمولهــا الموازنــة العامــة للدولــة. وخاصــة بنــد الدعــم والمنــح والمزايــا الاجتماعيــة 
ويقــدر بنحــو 233853 مليــون جنيــه أي حوالــي 9.7% كنســبة مــن الناتــج المحلــى الإجمالــي فــي مشــروع الموازنــة 2015/2014 

لعــدد مــن النقــاط أهمهــا )وزارة الماليــة، 2014 /2015: 83-81(.

1 يشــكل بنــد الدعــم الخــاص بالتحــول للطاقــة النظيفــة قيمــة قدرهــا 1000 مليــون جنيــه أي مــا يعــادل 0.4% مــن  -
إجمالــي الدعــم فــي مشــروع الموازنــة 2015/2014 مقارنــة بقيمــة قدرهــا 1250 مليــون جنيــه فــي موازنــة 2014/2013، 
أي بمــا يعــادل 0.6% مــن إجمالــي الدعــم، ممــا يشــكل معــدل تغيـــر ســالب مقــداره )-20%( عــن السنتيـــن السابقتيـــن.
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2 يلاحــظ خلــو القائمــة مــن أي مشــروعات مدعومــة لقطــاع حمايــة البيئــة باســتثناء دعــم التحــول للطاقــة النظيفــة،  -
وتمثــل نســبة متدنيــة للغايــة بالمقارنــة بدعــم المــواد البتـــرولية، ويشــكل الأخيـــر 42.9% مــن الــوزن النسبـــي لإجمالــي 

الدعــم للســنة 2015/2014.

ا- توجهات الإنتاج الأنظف )المشكلات – الحلول(
ً
ثالث

يعتبـــر الإنتــاج الأنظــف أمــرًا حتميًــا للمؤسســات الصناعيــة المصريــة )عفيفــي، 2011: 30-55(، حتـــى تضمــن المنافســة 
فــي الأســواق الخارجيــة فــي ظــل عصــر العولمــة واختـــراق الأســواق العالميــة. نظــرًا لأن المنتجــات صديقــة البيئــة تكــون أقــل تكلفــة 
وأكثـــر إنتاجيــة ومحافظــة علــى الصـــحة العامــة )Christoffer, 2003(، وفــي مجــال الحديــث عــن الإنتــاج الأنظــف فــي الصناعــة 
المصريــة نجــد عــددًا مــن الصعوبــات التـــي تقــف عقبــة أمــام تحقيــق هــذه الأهــداف، وتشــمل )المعوقــات، ضعــف التمويــل، 

سياســة الاحتــكار والتـــركز الصناعــي(، ونوردهــا فــي التالــي )وزارة البيئــة، 2014: 20- 48(.

أ معوقات التوسع في تطبيق الإنتاج الأنظف في الصناعة المصرية، وتشمل: -

1 فــي )نقــص المعلومــات المتاحــة عنهــا / تقســيم المناطــق وعمليــات الرصــد الشــامل  - المعوقــات المعلوماتيــة، وتتمثــل 
فــي الصناعــة وضعــف الإلــزام. لأحجــام التلــوث نظــرًا لتشــعبها وتعــدد الجهــات المســئولة عنهــا / غيــاب الشــفافية 

2 المعوقــات الماليــة وتشــمل محدوديــة التمويــل الداخلــي والخارجـــي / ضعــف الحوافــز / قصــور النظــام المحاسبـــي /  -
عــدم وجــود خطــة اســتثمارية واضـــحة لمشــروعات الإنتــاج الأنظــف تمولهــا الموازنــة العامــة للدولــة.

ب ضعف التمويل الخاص باستثمارات الإنتاج الأنظف في الموازنة العامة للدولة -

بالنظــر إلــى خـــريطة الاســتثمارات بالموازنــة العامــة للدولــة وتوزيعهــا علــى البـــرامج الرئيســة لأهــم الجهــات بخطــة العــام 
المالي 2015/2014 ومصادر تمويلها يلاحظ خلوها من مشروع أو بـرنامج فعال خاص بمشروعات الإنتاج النظيف يتضمن:

1 رؤية شاملة لهيكلة الصناعات الملوثة للبيئة المصرية حسب المناطق )حضر – ريف(. -

2 خطــة اســتثمارية )قصيـــرة – طويلــة الأجــل( لدعــم المشــروعات الصغيـــرة للشــباب، وتتوافــق مــع أهــداف الإنتــاج  -
الأنظــف ويتــم التـــرويح لهــا إعلاميًــا.

3 خطــة مســتقبلية بتمويــل حقيقــي )محلــى – أجنبـــي( يدعــم مشــروعات الطاقــة المتجــددة والبديلــة تكــون متوازنــة،  -
وبحيــث تشــمل جميــع المحافظــات ولا تقتصــر فقــط علــى المــدن والعواصــم الكبـــرى فــي مصــر.

4 تقاعــس بنــوك الدولــة عــن تبنـــي سلســلة مشــروعات تخــدم أهــداف الإنتــاج الأنظــف وتقــدم لهــا الدراســات المســتوفاة  -
لخدمــة شــباب الخـريجيـــن بقــروض ميســرة وفتـــرات ســماح معقولــة تخــدم الأهــداف القوميــة فــي عــاج مشــكلة البطالــة 

وتحسيـــن البيئــة وحمايتهــا مــن التلــوث. ونــورد فــي هــذا المجــال عــددًا مــن النقــاط )وزارة الماليــة، 2014: 98-97(.

5 فيمــا يتعلــق بالقــروض الميســرة التـــي يقدمهــا بنــك الاســتثمار القومـــي بمشــروع الموازنــة العامــة للســنة 2015/2014  -
يلاحظ خلوها من أي إشارة لمشروعات خاصة بالإنتاج الأنظف، كما إن القروض المخصصة للمناطق الصناعية 
بالمحافظــات شــكلت قيمــة متدنيــة للغايــة بلغــت 0.6 مليــون جنيــه، أي مــا يعــادل 0.08% مــن الأهميــة النســبية مــن 

إجمالــي القــروض للبنــك.

6 إن مخصصات الاستثمار ومكوناتها الرئيسة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة 2015/2014 بلغت 67189  -
مليــون جنيــه مقارنــة بإجمالــي اســتثمارات بلغــت 95448 بالموازنــة المعدلــة للســنة 2014/2013، أي بمعــدل تغيـــر 

ســالب مقــداره )-29.6%( )وزارة الماليــة, 2015/2014: 107-105(.

7 -  2015/2014 المالــي  العــام  بخطــة  الجهــات  لأهــم  للاســتثمارات  الرئيســة  البـــرامج  علــى  الاســتثمارات  لتوزيــع  وفقًــا 
ومصــادر تمويلهــا، فقــد شــملت الاســتثمارات قطاعــات )الزراعــة واســتصلاح الأرا�ضــي / الــري / الصناعــة والتجــارة 
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 صنــدوق 
ً
الخارجيــة / الكهربــاء / النقــل / الإســكان والمرافــق والتنميــة العمرانيــة / التعليــم والبحــث العلمـــي، شــاملا

التعليم / الأزهر الشــريف والجامعة / الصـــحة / التنمية المحلية(. وخلت القائمة من وجود مشــروعات اســتثمارية 
خاصــة بقطــاع البيئــة. باســتثناء بعــض المشــروعات التـــي تدخــل ضمــن جهــود الــوزارات فــي دعــم الإنتــاج الأنظــف 

ومكافحــة التلــوث البيئــي، ومــن ذلــك )وزارة البيئــة، 2013: 48-20(:

-	 قامت وزارة البتـرول في إطار مجهوداتها بخفض ملوثات الهواء الناتج عن إنتاج الطاقة.

-	 تقــوم وزارة الصناعــة حاليًــا بتأســيس مركــز قومـــي للإنتــاج الأنظــف )NCPC( بالتعــاون مــع منظمــة الأمــم المتحــدة 
للتنميــة الصناعيــة )Unido( فــي مجــال إنتــاج الطاقــة المتجــددة والجديــدة وتـــرشيد الطاقــة.

-	 تقوم وزارة التجارة الخارجية بتقديم الدعم للمنتجيـن والمصدريـن في المعارض الخارجية.

-	 إنشاء مكتب للالتـزام البيئي في اتحاد الصناعات المصرية بدعم من حكومة الدانمارك.

رابعًا- التحولات الاقتصادية والهيكلية في مصر وتأثيـرها على التلوث البيئي

شرعت مصر في تطبيق بـرنامج الإصلاح الاقتصادي في بداية التسعينيات وتضمن الآتـي:

أ اهتمــت الاتفاقيــة الأولــى مــع صنــدوق النقــد الدولــي بانتهــاج بـــرنامج شــامل للإصــاح الاقتصــادي (ER) )منــال كمــال 	-
كريــم، 1997،(.

ب اهتمــت الاتفاقيــة الثانيــة مــع البنــك الدولــي ببـــرنامج الإصــاح الهيكلــي (SAP) والإصــاح الهيكلــي فــي مجــال القــروض 	-
،(Hndoussa, H. 1991) وارتكــز الإصــاح الهيكلــي علــى خمــس نقــاط رئيســة تضمنــت: إدارة الطلــب مــن   (SAL)
 مــن سياســات ســعر الصــرف، وســعر الفائــدة، والتسعيـــر، والقطــاع العــام، مــع عــدم 

ً
خــال السياســة الماليــة، وكلا

التعــرض المباشــر للتشــغيل )النجــار، 1991(. ويعــد قطــاع الصناعــة المصــري - خاصــة القطــاع العــام - مــن أهــم 
فتحــت  حيــث  الأســمنت.  صناعــه  خاصــة   (Latif, A., 1991) الهيكلــي  الإصــاح  سياســة  تناولتهــا  التـــي  القطاعــات 
الشــركات  هــذه  فــي  كبيـــرة  حصــص  تملــك  فــي  الأجنبيــة  للشــركات  البــاب  الهيكلــي  والإصــاح  الخصـــخصة  سياســة 
)النقيــب، 2010: 7، قطــب، 2011( مدفوعــة فــي ذلــك بعــدد مــن العوامــل أهمهــا )رئاســة مجلــس الــوزراء، 2005(.

-	 فائــض الطلــب المحلــي علــى الأســمنت وخاصــة الطلــب الحكومـــي مــن أجــل تنفيــذ مشــروعات البنيــة الأساســية 
والمشــروعات الكبـــرى، وارتفــاع هامــش الربــح للصناعــة، وجاذبيــة موقــع مصــر فــي التصديـــر لــدول المنطقــة.

تأثيـر مصانع الأسمنت على التلوث البيئي في مصر

تعــد صناعــة الأســمنت مــن الصناعــات الاستـــراتيجية التـــي لا غنـــي عنهــا فــي تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة بالرغــم مــن 
تســببها فــي احــداث التلــوث البيئــي فــي مصــر، ومــن ذلــك )وزارة البيئــة،2012: 60-59(:

1 أوضـــحت النتائج مسئولية سبع من الشركات الكبـــرى للأسمنت )القومية – أسيوط – طرة – السويس – لافارج  -
– العربيــة – العامريــة للأســمنت( عــن 70% مــن إجمالــي الحمــل البيئــي للانبعاثــات الصــادرة، وتعــد مــن أكبـــر منتجـــي 

الأســمنت على مســتوى الجمهورية.

2 تلاحــظ أن الانبعاثــات الصــادرة مــن مداخــن الأفــران بالمصانــع مســئولة عــن 72% مــن إجمالــي أحمــال الجســيمات  -
الصلبــة الكليــة الصــادرة عــن مداخــن شــركات الأســمنت خــال عــام 2012.

3 تشيـــر إحــدى الدراســات إلــى انخفــاض كفــاءة شــركات الأســمنت العاملــة فــي مصــر، إذ بلــغ عــدد المخالفــات لحــدود  -
للســنة  914 مخالفــة  إلــى  2012 زادت  الســنة  فــي  إلــى 850 مخالفــة  الصلبــة  الجســيمات  مــن  الحاليــة  الانبعاثــات 

.)2014 2013، أي بمعــدل تغيـــر موجــب مقــداره 7.5% )وزارة البيئــة، 
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4 )أســمنت  - حلــوان  منطقــة  فــي  الأســمنت  بصناعــة  الخــاص  الصناعــي  التـــركز  ظاهــرة  إلــى  الدراســات  إحــدى  تشيـــر 
بورتلانــد طــره، والمصريــة، والقوميــة لإنتــاج الأســمنت، وأســمنت بورتلانــد(، وتعــد مــن كبـــرى شــركات الأســمنت فــي 
مصــر، وأدى وجودهــا وســط كتلــة ســكانية إلــى عــدد مــن الآثــار الضــارة علــى المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي علــى 
الســواء )داليــا حســن راشــد، 2011(. ممــا يعكــس أهميــة تقييــم التأثيـــر البيئــي لأخــذ الموافقــات البيئيــة للمشــروعات 

كإحــدى مهــام وزارة البيئــة المصريــة، كمــا يظهرهــا الجــدول التالــي.

جدول رقم )8(

موقف دراسات تقييم التأثيـر البيئي عن الفتـرة من )2009- 2013(

20092010201120122013الموقف
40594389285829713000موافقة

2222281026لا يخضع
5776426990مخالف وتنبيه بالالتـزام البيئي

450686511767881استكمال بيانات
712753498428614رفض

53006218393742454641الإجمالي
المصدر: وزارة الدولة لشئون البيئة، تقريـر حالة البيئة في مصر، 2013، إصدار 2015: 91.

ويشيـــر الجــدول الســابق لعــدد مــن النتائــج والخاصــة بتقييــم التأثيـــر البيئــي فــي الحصــول علــى الموافقــة البيئيــة عــن 
2009-2013، ومــن ذلــك: الفتـــرة مــن 

1 انخفــض عــدد المشــروعات التـــي تمــت الموافقــة عليهــا مــن 4059 إلــى 3000 مشــروع خــال السنتيـــن 2009، 2013،  -
وذلــك بمعــدل تغيـــر ســالب يســاوى )-26.09%( أي حوالــى الثلــث.

2 مــن  - أكثـــر  أي   %57.89 مقــداره  موجــب  تغيـــر  بمعــدل  مشــروعًا   90 إلــى   57 مــن  المخالفــة  المشــروعات  عــدد  زاد 
النصــف، كمــا انخفــض عــدد المشــروعات التـــي تــم رفضهــا مــن قبــل الجهــاز مــن 712 إلــى 614 بمعــدل تغيـــر ســالب 

.)%13.76-( يســاوي 

التمويل الأجنبـي لدعم مشروعات التحكم في التلوث الصناعي )وزارة البيئة،2013: 264-263(

وتقــوم الهيئــات الأجنبيــة بتقديــم هــذا التمويــل، مثــل مــا يعــادل 20 مليــون دولار )البنــك الدولــي للأنشــاء والتعميـــر(، 
ومــا يعــادل 40 مليــون دولار )بنــك اليابــان للتعــاون الدولــي(، و40 مليــون يــورو )بنــك الاســتثمار الأوروبـــي(،و40 مليــون يــورو 

)الوكالــة الفرنســية للتنميــة(. ويعيــب البـــرنامج الآتـــي.

1 الكبـــرى  - القاهــرة  محافظــات  علــى   )2014-2007( مــن  الفتـــرة  فــي  الثانيــة  المرحلــة  تمويــل  فــي  خاصــة  يعتمــد  إنــه 
العاليــة. الســكانية  الكثافــة  ذات  المناطــق  خاصــة  والإســكندرية، 

2 بالرغــم مــن أن المكــون التمويلــي للبـــرنامج قــروض ميســرة للمنشــآت الصناعيــة تقدمهــا الهيئــات الدوليــة، ولكــن  -
يقــوم بإدارتهــا وإعــادة إقراضهــا البنــك الأهلــي المصــري )80% قــرض - 20% منحــة لا تـــرد(، ولهــذا لا يخلــو البـــرنامج 

مــن تعقيــدات الإجـــراءات البنكيــة المعقــدة فــي منــح القــروض.

3 للمشــروع،  - مصــري  جنيــه  المليــون  عــن  معظمــه  فــي  يقــل  إذ  البـــرنامج،  لهــذا  الماليــة  المخصصــات  تواضــع  يلاحــظ 
التمويــل. مــن  أكبـــر  بجـــزء  تحظــى  إذ  الكبـــرى،  بالمناطــق  الأســمنت  مصانــع  خاصــة  الكبيـــرة،  الشــركات  باســتثناء 
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خامسًا- مجموعة التشريعات الاقتصادية الخاصة بحماية البيئة )دراسة انتقادية(

إن اهتمام مصر بالبيئة والحفاظ عليها من التلوث ينعكس في القوانيـــن التـــي أصدرتها السلطة التشريعية، بالإضافة 
فــي شــأن حمايــة البيئــة المصريــة   1994 4 لســنة  إلــى المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة، ومــن ذلــك القانــون رقــم 

والمعــدل بالقانــون رقــم 9 لســنة 2009، ولكــن تـــرد عليــه بعــض الملاحظــات الخاصــة ببنــد العقوبــات، ومــن ذلــك:
-	 المشــرع أغفــل النــص فــي مــواد القانــون 4 لســنة 1994 علــى عقوبــة جنائيــة مناســبة لمــن يخالــف أحــكام المــواد مــن 19-

23 الخاصــة بوجــوب إجـــراء تقييــم التأثيـــر البيئــي للمنشــأة المطلــوب التـــرخيص لهــا أو التوســعات والتجديــدات فــي 
المنشــآت القائمــة، كمــا أغفــل المشــرع النــص علــى عقوبــة جنائيــة مناســبة لصاحــب المنشــأة الــذي لا يحتفــظ بســجل 

لبيــان تأثيـــر نشــاط المنشــأة علــى البيئــة.
-	 فــي  المتســبب  تحديــد  الجمهوريــة، وصعوبــة  تغطــي جميــع محافظــات  البيئــي  للرصــد  شــبكة محكمــة  وجــود  عــدم 

فــي المجتمــع. الأفــراد  لــدى  البيئيــة  الثقافــة  لغيــاب  البيئــي  التلــوث 
-	 تضــارب الاختصاصــات بيـــن الجهــات المختلفــة المنــوط بهــا تحديــد المخالفــات البيئيــة وعــدم التنســيق بينهــا، وغيــاب 

التنظيــم القانونـــي لمزاولــة مهنــة البيئييـــن، حيــث يـــزاول أعمــال ودراســات التقييــم البيئــي للمنشــآت، ووضــع الخطــط 
البيئيــة لهــا، وتوفيــق اوضاعهــا أشــخاص غيـــر متخصصيـــن، ممــا يكشــف عــن خلــل فــي إجـــراء هــذه الأعمــال وتعــرض 
أصـــحاب الأعمــال لأضــرار نتيجــة لذلك.)مســلم،2014 ( ويتطلــب الأمــر إنشــاء جهــاز شــرطي متخصــص فــي تنفيــذ 
 لنــص المــادة 65 مــن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم 4 لســنة 1994 

ً
الأحــكام الخاصــة بالمخالفــات البيئيــة تفعيــا

والصــادر بقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 338 لســنة 1995 بإنشــاء شــرطة متخصصــة لحمايــة البيئــة.
-	 افتقــار المشــروعات فــي غالبيتهــا أو تقاعســها عــن تدبيـــر المــوارد الماليــة التـــي تمكــن مــن تطبيــق أنظمــة تكنولوجيــة 

للبيئــة. صديقــة 

وممــا لا شــك فيــه أنــه فــي غيــاب متابعــة تنفيــذ القانــون واللائحــة التنفيذيــة وعــدم وجــود الآليــات الرادعــة فــإن هــذا 
يكلــف الدولــة الكثيـــر مــن الخســائر الناجمــة عــن التلــوث البيئـــي، ومــن ذلــك )وزارة البيئــة،2013: 164 -165(.

1 جــاءت حــوادث مينــاء بحـــري فــي مركــز الصــدارة بنســبة 50.9%، يليهــا عــدد حــوادث )نهــر النيــل، بيئــة بحـــرية، خليــج  -
الســويس(، وســجلت النســب )28.5،17.3، %5.1(.

2 يأتـــي التلــوث بالمشــتقات البتـــرولية، والمخلفــات الزيتيــة فــي مركــز الصــدارة بنســبة 39.7% لــكل منهمــا، يليهــا التلــوث  -
ــى أن البتـــرول ومشــتقاته يمثــان  )زيــت خــام، غبــار أســمنت، حيوانــات نافقــة( بنســب 11.2، 6.1، 5.1%، ممــا يعنـ
 أساســيًا فــي التلــوث البيئـــي الــذي يشــمل الهــواء والمــاء فــي جمهوريــة مصــر العربيــة. ويكــون مــن 

ً
جـــزءًا مهمًــا وعامــا

المناســب فــي هــذا المجــال أن نعــرض لمحــددات التلــوث البيئــي فــي مصــر.

المبحث الثالث: تقديـر محددات التلوث البيئي في مصر عن الفتـرة من 1992 – 2014 *

يســتخدم الباحــث نمــوذج Co-Integration فــي تحليــل التكامــل المشتـــرك بيـــن المتغيـــرات المؤثـــرة علــى التلــوث البيئــي فــي 
مصــر عــن الفتـــرة مــن 1992 – 2014، واســتنباط أهــم النتائــج المتـــرتبة عليهــا، وحيــث تكــون الصيغــة الرياضيــة الأفضــل هــي 

معادلــة انحــدار خطــى متعــدد فــي شــكلها اللوغاريتمـــي علــى النحــو التالــي:

Ly = C + B
1
Lx

1
 + B

2
Lx

2
 + B

3
Lx

3
 + B

4
Lx

4
 + B

5
Lx

5
 + B

6
Lx

6
 + B7*Trend

حيث يعبـر C ¬ عن ثابت المعادلة.
.x

7
 ،x

2
 ،x

1
B تعبـر عن معاملات الانحدار للمتغيـرات المستقلة 

7
 ،B

6
 ،B

5
 ،B

4
 ،B

3
 ،B

2
 ،B

1
كل من 

y ← يعبـر عن انبعاثات غاز ثانـي أكسيد الكربون )كيلو طن(.
x ← استهلاك الطاقة )كيلون طن مكافئ نفطي(.

1

x ← دعم المواد البتـرولية )بالمليار جنيه(.
2

x ← مساحة الغابات % من مساحة الأرا�ضي.
3

 تم الاعتماد في حل النموذج على بيانات الجدول رقم )1( بالملاحق. *
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x ← الطاقة المتجددة والنفايات القابلة للاحتـراق )% من إجمالي الطاقة(.
4

x ← الطاقة البديلة والطاقة النووية )% من إجمالي استخدام الطاقة(.
5

x ← إجمالــي الناتــج المحلــى لــكل وحــدة اســتخدام طاقــة )تعــادل القــوة الشــرائية بالــدولار بالأســعار الثابتــة لعــام 2005 
6

لــكل كجــم مــن مكافــئ النفــط(.

x ← الصناعة )القيمة المضافة % من الإجمالي(.
7

وللتخلــص مــن مشــكلة الازدواج الخطــى بيـــن المتغيـــرات، فقــد اعتمــد الباحــث علــى منهجيــة Stepwise للانحــدار لاختيــار 
x )دعم المواد 

2
أكثـر المتغيـرات تأثيـرًا على المتغيـر التابع y، وكان من نتائج هذا الاختبار أن تم استبعاد المتغيـريـن المستقليـن 

x على 
6
 ،x

5
 ،x

4
 ،x

3
 ،x

1
x )الصناعة )القيمة المضافة % من الإجمالي(، بينما تم إدخال المتغيـــرات 

7
البتـــرولية بالمليار جنيه(، 

اعتبار أنها المتغيـــرات الأكثـــر تأثيـــرًا على المتغيـــر التابع y وبناء عليه تصبح معادلة الانحدار كالآتـــي:

Ly = C + B
1
Lx

1
 + B

3
Lx

3
 + B

4
Lx

4
 + B

5
Lx

5
 + B

6
Lx

6
 *Trend

Co-Integration اختبار
Unit Root-Test اختبار جذر الوحدة -

ً
أولا

x باستخدام طريقتـي
6
 ،x

5
 ،x

4
 ،x

3
 ،x

1
تم اختبار جذر الوحدة للمتغيـرات 

[(P-P) Phillips – Perron, Augmented Dickey – Fuller (Adf)]

أن  الزمنيــة  السلاســل  علــى  الســكون  اختبــارات  إجـــراء  بعــد   )9( رقــم  جــدول  يبـــرزها  كمــا  الاختبــار  نتائــج  كانــت  وقــد 
 ،Lx

1
Lx( عنــد المســتوى (Level) أي متكامــل مــن الرتبــة صفــر ،(0)1 فــي حيـــن أن باقــي المتغيـــرات )

4
المتغيـــرات أحدهــا ســاكن )

Lx( ســاكن عنــد الفــروق الأولــى 1st difference، أي متكاملــة مــن الرتبــة الأولــى، ومــن ثــم أصبــح النمــوذج مناســبًا 
6
 ،Lx

5
 ،Lx

3

Co-Integration لاختبــار 

جدول رقم )9(

(Unit Root) اختبار جذر الوحدة

Variables
ADF P-P Decision/ 

Degree of 
Integrated

Constant, 
Trend

Constant None
Constant, 

Trend
Constant None

Ly -2.13619(0) -1.547882(0) 2.272189(0) -2.050626 -1.865305 2.908290
Lx1 -3.235158(0) -0.795725(0) 1.648659(0) -3.455795 -0580755 2.613991
Lx3 -1.639064(0) -1.480099(0) -1.518962(0) -1.652418 -1.537025 -1.847844
Lx4 -1.913147(0) -0.721052(0) -2.096793(0)** -1.995519 -0.711475 -2.222013**
Lx5 -2.468627(0) -0.483897(0) -1.161206(0) -2.468627 -0.483897 -1.147787
Lx6 -2.094775(0) -2.009342(0) 0.160349(0) -2.094775 -2.009342 0.169673

1st differences 2nd differences
D(Ly) -6.374747(0) -6.321809(0)** - -6.462307 -6.321803** - I(1)

D(Lx1) -11.26128(0)** - - -10.10532** - - I(1)
D(Lx3) -4.583639(4)** - - -6.600490 -4.868177 -4.472136** I(1)
D(Lx4) - - - - - - -
D(Lx5) -4.197970 -4.301685(0) -4.135587(0)** -4.180357 -4.296156 -4.135587** I(1)
D(Lx6) -4.129295(0) -4.242062(0) -4.341140(0)** -4.114528 -4.231538 -4.334043** I(1)

ملاحظــة: بالنســبة إلــى اختبــار ديكــي – فولــر الموســع فــإن الأرقــام بيـــن الأقــواس توضـــح عــدد فتـــرات التباطــؤ حســب معيــار (SIC)، أمــا بالنســبة إلــى اختبــار فيليــب 
– بيـــرون فقــد اســتخدم معيــار (Bartlett Kernel)، )**( تشيـــر إلــى معنويــة اختبــار t للمعلمــة المقــدرة عنــد مســتوى معنويــة 5%. وقــد تــم الأخــذ فــي الاعتبــار 

معنويــة كل مــن الحــد الثابــت والاتجــاه الزمنــي.
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)Granger Causality( ثانيًا- قياس واختبار العلاقة السببية

أ لتحديد المتغيـر التابع والمتغيـرات المستقلة، تم استخدام اختبار -
Var Granger Causality/Block Exogenity Wald Test

وكانت نتائج الاختبار كالتالي:

جدول رقم )10(

Granger Causality Test

Dependent Variable: LY
Excluded Chi-sq Df Prob.

Lx1 4.928130 2 0.0851
Lx3 7.471142 2 0.0239
Lx4 0.109923 2 0.9465
Lx5 0.381541 2 0.8263
Lx6 1.695647 2 0.4283
All 26.65020 10 0.0030

ب لتحديــد حجــم واتجــاه العلاقــة الســببية بيـــن المتغيـــر التابــع والمتغيـــرات المســتقلة نســتخدم اختبــار  -
Pairwise Granger Causality Tests وكانت النتائج كالتالي.

جدول رقم )11(

Pairwiose Granger Causality Test

Null hypothesis Obs F-Statistic Prob.
Lx1 does not Granger cause Ly 21 4.28585 0.0323
Ly does not Granger cause Lx1 0.77635 0.4767
Lx3 does not Granger cause Ly 21 2.65468 0.1010
Ly does not Granger cause Lx3 0.20834 0.8141
Lx4 does not Granger cause Ly 21 0.70373 0.5094
Ly does not Granger cause Lx4 2.07740 0.1577
Lx5 does not Granger cause Ly 21 0.43750 0.6531
Ly does not Granger cause Lx5 3.11825 0.0719
Lx6 does not Granger cause Ly 21 0.77005 0.4794
Ly does not Granger cause Lx6 0.92189 0.4179

التعليق على النتائج:

وفقًــا لاختبــار العلاقــة الســببية بيـــن المتغيـــرات Granger Causality )جــدول رقــم 10( فقــد أعطــت جميــع المتغيـــرات 
Lx( يســبب 

6
 ،Lx

5
 ،Lx

4
 ،Lx

3
 ،Lx

1
(All) إشــارة معنويــة (0.0030) فــي علاقتهــا الســببية مــع المتغيـــر (Ly)، ممــا يعنــى أن كلا مــن )

(Ly)، ممــا يعنـــى أيضًــا أن المتغيـــر Ly يصبــح هــو المتغيـــر التابــع )الانبعاثــات مــن ثانـــي أكســيد الكربــون »كيلــو طــن«(، فــي حيـــن 
تصبــح المتغيـــرات الأخـــرى هــي المتغيـــرات المســتقلة أو المفســرة. ويؤكــد هــذه النتائــج جــدول رقــم )11(.
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ا- اختبار التكامل المشتـرك (Co-integration) بيـن متغيـرات الدراسة باستخدام
ً
ثالث

ARDL Bounds Approach

الخطــوة الأولــى: فــي تحليــل نمــوذج ARDL: هــو تحديــد قيمــة رتبــة الاختبــار، وذلــك مــن خــال اختيــار القيــم المتباطئــة 
لمتغيـــرات النمــوذج، وقــد تــم اختيارهــا حســب معيــار Schwarz Criteria (SC)، وذلــك بتصميــم حــد ثابــت واتجــاه عــام )نمــوذج 

.)ARDL (1, 0, 2, 2, 2, 2, 2) :ســيكون محــدودًا بفتـرتـــي إبطــاء فقــط، وبتطبيــق هــذه المعاييـــر جــاءت النتيجــة كالتالــي ARDL

الخطــوة الثانيــة: تتمثــل فــي تحديــد مــا إذا كانــت هنــاك علاقــة تكامــل مشتـــرك طويلــة الأجــل بيـــن المتغيـــرات بواســطة 
جــداول  مــن  المستخـــرج   )Upper Bound( الأعلــى  والحــد   ،)Lower Bound( الأدنــى  بالحــد  ومقارنتهــا   F Statistics حســاب 

النتائــج كالتالــي: بيســاران. وكانــت 

جدول رقم )12(

Test Statistics Value K
Computed F-statistic 7.621424** 5
Significance level Lower Bound Upper Bound
10% 2.75 3.79
5% 3.12 4.25
2.5% 3.49 4.67
1% 3.93 5.23

1- )**( تشيـر إلى معنوية اختبار t للمعلمة المقدرة، عند مستوى معنوية %5.
2- تم الحصول على القيم الحـرجة من جدول

Table: CI (v) Case V: Unrestricted intercept and Pesaran et al. (2001) Unrestricted trend.
3- تشيـر K إلى عدد المتغيـرات المستقلة في النموذج 17.63

التعليق على النتائج:

نلاحــظ مــن الجــدول )12( أن قيمــة F-statistic أكبـــر مــن الحــد العلــوي للقيمــة الحـــرجة )4.25( عنــد جميــع مســتويات 
المعنويــة، ممــا يؤكــد رفــض فــرض العــدم القائــل بعــدم وجــود علاقــة تكامــل مشتـــرك بيـــن متغيـــرات الدراســة، ومــن ثــم قبــول 

الفــرض البديــل القائــل بوجــود علاقــة تكامــل مشتـــرك بيـــن هــذه المتغيـــرات.

الخطــوة الثالثــة مــن اختبــار ARDL: تتضمــن الحصــول علــى مقــدرات معلمــات الأجــل الطويــل، والتـــي يمكــن تلخيصهــا 
فــي المعادلــة التاليــة:

LY
t
=4.005+0.371 LX1

t
+1.0498 LX3

t
-0.574 LX4

t
 – 0.118 LX5

t
 + 0.957 LX6

t
 - 0.005 *@ Trend

(1.785) (0.333) (0.161) (0.399) (0.134) (0.264) (0.002)

[2.24]* [1.11]  [6.51]** [-1.44] [-0.88] [9.63]** [-1.85]

-	 القيم بيـن الأقواس ) (، تشيـر إلى الخطأ المعياري.

-	 القيم بيـن الأقواس [ ]، تشيـر إلى قيمة t المحسوبة.

-	 )**( تشيـر إلى معنوية اختبار t للمعلمة المقدرة، عند مستوى معنوية %5.

-	 )*( تشيـر إلى معنوية اختبار t للمعلمة المقدرة، عند مستوى معنوية %10.

التعليق على النتائج للمعادلة السابقة

ومن المعادلة السابقة يمكن استنتاج عدد من النقاط أهمها:
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1 X استهلاك الطاقة )كيلو طن مكافئ نفطي( بإشارة موجبة مما يوحـــى بالعلاقة  -
1
جاءت معلمات الانحدار للمتغيـــر 

الطردية بيـــن استهلاك النفط وتلوث الهواء الناتج عن الانبعاثات من ثانـــي أكسيد الكربون.

2 مــن إجمالــي الطاقــة  - القابلـة� للاحتــر�اق %  )الطاق��ة المتجـ�ددة والنفاي��ات  X( وتعك��س 
5
 ،X

4
( مــن  جــاءت إشــارة كل 

البديل��ة، والطاق��ة النووي��ة % مــن اســتخدام الطاقــة(. بإشــارة ســالبة وهــذا طبيعــي مــن الناحيــة الاقتصاديــة، إذ 
يــؤدي الاعتمــاد علــى الطاقــة النظيفــة متمثلــة فــي )الطاقــة المتجــددة، الطاقــة البديلــة والنوويــة( إلــى تقليل الانبعاثات 
 ،X

4
من ثانـــي أكسيد الكربون وتقليل التلوث، كما جاءت العلاقة غيـــر معنوية ليدل على ضعف تأثيـــر )استخدام 

X كنســبة مــن الإجمالــي، إذ تبلــغ 
5
 ،X

4
X علــى التلــوث ويـــرجع ذلــك لضآلــة وعــدم أهميــة نســب الاســتخدام لــكل مــن 

5

النســب لكليهمــا )2.75، 2.2%( فــي المتوســط خــال الفتـــرة.

3 X )إجمالي الناتج المحلى لكل وحدة استخدام طاقة( )تعادل القوة الشرائية بالدولار بالأسعار  -
6
جاءت إشارة المتغيـر 

الثابتــة لعــام 2005 لــكل كجــم مــن مكافــئ النفــط(. بإشــارة موجبــة كمــا جــاءت علاقتــه معنويــة بالمتغيـــر التابــع yLy، ممــا 
يبـــرز أهمية العلاقة بيـــن الناتج المحلى الإجمالي والإنفاق على الطاقة الأحفورية وانبعاثات غاز ثانـــي أكســيد الكربون.

4 -  ،(y) أهــم المتغيـــرات علــى الإطــاق تأثيـــرًا علــى المتغيـــر التابــع
 
X

6
وفقًــا لمســتويات المعنويــة، فقــد جــاءت المتغيـــرات 

X )الغابــات كنســبة مــن الأرا�ضــي(، وكذلــك الثابــت CC، ممــا يعكــس أهميــة زراعــة الغابــات فــي الحــد مــن 
3
يليهــا المتغيـــر 

التلــوث البيئــي فــي مصــر.

الخطــوة الرابعــة: تتضمــن تقديـــر نمــوذج تصـــحيح الخطــأ (ECM)، الــذي نوضـــحه مــن خــال الجــدول التالــي )معلمــات 
الأجــل القصيـــر(:

جدول رقم )13(

Variable Coefficient Std. error t-statistic
D(LX1) 0.647101 0.606194 1.067482
D(LX3) 0.702279 0.195713 3.588315**

D(LX3(-1)) -0.537003 0.233596 -2.298858*
D(LX4) -0.891952 0.664570 -1.342149

D(LX4(-1)) -1.035215 0.352364 -2.937914**
D(LX4)-5 0.052958 0.151474 0.349616

D(LX5(-1)) 0.179283 0.154345 1.16574
D(LX6) 1.639583 0.434757 3.771259**

D(LX6(-1)) 1.158397 0.396966 2.918127*
D(@TREND) -0.008378 0.004813 -1.740919

Ecm (-1) -1.745941 0.267582 -6.524891**
- )**( تشيـر إلى معنوية اختبار t للمعلمة المقدرة، عند مستوى معنوية %5.
- )*( تشيـر إلى معنوية اختبار t للمعلمة المقدرة، عند مستوى معنوية %10.

ويشيـر اختبار Wald Test إلى أن هناك علاقة توازنية قصيـرة الأجل بيـن المتغيـرات المستقلة والمتغيـر التابع، حيث بلغت 
 ،[D(LX4), D(LX4(-1))] والمتغيـريـــن [D(LX3), D(LX3(-1))] مــا قيمتــه (0.0006) بالنســبة للمتغيـريـــن Prob (Chi-square)
فــي حيـــن بلغــت قيمتهــا (0.0159) للمتغيـريـــن [D(LX5), D(LX5(-1))]، (0.0134) للمتغيـريـــن [D(LX6), D(LX6(-1))]، وهــو 
يــدل علــى أن المتغيـــرات المســتقلة فــي مجموعهــا تؤثـــر علــى المتغيـــر فــي الأجــل القصيـــر، ونظــرًا لأن قيمــة حــد تصـــحيح الخطــأ 
ECM (-1) قــد ظهــر بإشــارة ســالبة، بالإضافــة إلــى أنــه معنــوي عنــد مســتوى معنويــة 5%، ممــا يؤكــد علــى وجــود علاقــة توازنيــة 

طويلــة الأجــل.
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وبعد تقديـر النموذج تأتـى مرحلة فحص النموذج، كما يلي:

1 يشيـــر اختبــار LM test إلــى عــدم وجــود مشــكلة الارتبــاط الذاتـــي Serial Correlation بيـــن الأخطــاء، حيــث كانــت  -
قيمة الاحتمال Prob (F-statistic) (0.051) أكبـــر من 5%، وهو ما يفيد عدم إمكانية رفض فرض العدم والقائل 

بغيــاب مشــكلة الارتبــاط التسلســلي بيـــن الأخطــاء.

2 كانــت  - حيــث   ،Heteroskedasticity التبايـــن  اختــاف  مشــكلة  وجــود  عــدم  إلــى   ARCH test اختبــار  يشيـــر  كمــا 
قيمــة الاحتمــال (0.2102) أكبـــر مــن 5%، وهــو مــا يفيــد عــدم إمكانيــة رفــض فــرض العــدم القائــل بثبــات التبايـــن 

.Hemoskedasticity

3 ويشيـــر اختبار Jarque-Bera إلى عدم إمكانية رفض فرضية العدم القائلة بأن الأخطاء العشوائية موزعة توزيعًا  -
طبيعيًا، حيث كانت قيمة الاحتمال (0.917603) أكبـــر من 5%، وهو ما يعنى أن الأخطاء تتبع التوزيع الطبيعي.

4 -  ،Variables Omitted أنه لا توجد Squares of Fitted Value باستخدام Ramsey RESET test كما يشيـر اختبار
حيث كانت قيمة Prob (F-statistic) = 0.1460، وهو ما يشيـــر إلى صـــحة الشكل الدالي للنموذج.

5 وبالنظــر إلــى قيمــة Prob (F-statistic) والمتعلقــة بدلالــة النمــوذج، يلاحــظ أن معنويــة Prob (F-statistic) أقــل مــن  -
5%، حيــث بلغــت قيمتهــا (0.000024) ، وهــو مــا يشيـــر إلــى جــودة النمــوذج المقــدر ككل، كمــا تشيـــر قيمــة معامــل 
بلغــت قيمتــه (98%)، كمــا إن الانحــدار  القــوة التفسيـــرية للمتغيـــرات المســتقلة، حيــث  إلــى ارتفــاع   R2 التحديــد 
بيـــن متغيـــرات  المتحصــل عليــه غيـــر زائــف، حيــث إن (D.W > R2). ويشيـــر ذلــك لوجــود علاقــة تكامــل مشتـــرك 

الدراســة. كمــا إنــه توجــد علاقــة توزانيــة طويلــة الأجــل وقصيـــرة الأجــل بيـــن هــذه المتغيـــرات.

النتائج والتوصيات

- النتائج ونوردها في التالي:
ً
أولا

1 بيـــن  - الباقيــة  النســبة  تتــوزع  بينمــا  الاســتهلاك،  إجمالــي  مــن   %96 بنســبة  البتـــرول ومشــتقاته  علــى  تعتمــد مصــر 
ويضــر  البيئــي  التلــوث  مــن  المزيــد  فــي  ذلــك  ويتســبب   ،%4 بمعــدل  والنوويــة  والبديلــة  المتجــددة  الطاقــة  مصــادر 

العامــة. بالصـــحة 

2 يلاحظ ضعف الآليات والأدوات الحكومية للحد من التلوث البيئي في مصر، وتمثلت معالمها في الآتـي: -

أ ضعــف مخصصــات الإنفــاق علــى جهــاز حمايــة شــئون البيئــة، حيــث جــاء القطــاع فــي المركــز الأخيـــر مــن حيــث 	-
الأهميــة النســبية للإنفــاق، كمــا كان لزيــادة إجمالــي الاســتخدامات عــن إجمالــي المــوارد أن حقــق القطــاع عجـــزًا 
مســتمرًا طــوال الفتـــرة مــن 1992 إلــى 2014، كمــا إن مخصصــات البــاب الأول )الأجــور( والبــاب الثانـــي )الســلع 

والخدمــات( يســتحوذان علــى النســبة الأعلــى مــن إجمالــي الاســتخدامات.

ب فــي مجــالات 	- الدولــي وجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة  المســتوى  التعــاون علــى  المســتقبلية وغيــاب  النظــرة  غيــاب 
الأنظــف. الإنتــاج  مجــالات  فــي  الحديثــة  التكنولوجيــا  بتطبيــق  والخاصــة  البيئــة 

ج فــي 	- الاقتصــادي  الإصــاح  وبـــرنامج  الخصـــخصة  سياســة  بتطبيــق  المتعلقــة  الحكوميــة  السياســات  ســاعدت 
دعــم الاحتــكار والتـــركز الصناعــي لبعــض الأنشــطة الملوثــة للبيئــة، خاصــة صناعــة الأســمنت، كمــا أدى غيــاب 
سياســات ماليــة خاصــة بفــرض ضرائــب بيئيــة وضعــف القوانيـــن والعقوبــات والتشــريعات المنظمــة لعمــل هــذه 
والتكنولوجيــا  اللازمــة  التدبيـــرات  اتخــاذ  عــن  تقاعســها  فــي  ســاعد  أن  البيئــي  المجــال  فــي  المشــروعات، خاصــة 

الحديثــة غيـــر الملوثــة للبيئــة.

3 يلاحظ ضعف التشريعات الرادعة في مجال الحفاظ على البيئة من التلوث ويـرد عليها الكثيـر من الانتقادات. -

4 في إثبات علاقة التكامل المشتـرك بيـن المتغيـرات، وتم التوصل للمعادلة في شكلها النهائي: -

 Ly = C + b
1
Lx

1
 + b

3
Lx

3
 + b

4
Lx

4
 + b

5
Lx

5
 + b

6
Lx

6
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ونتج عن ذلك الآتـي:

-	 وجــود علاقــة تكامــل مشتـــرك بيـــن المتغيـــرات، كمــا شــكل معامــل التحديــد نســبة قدرهــا 98% )أي أن المتغيـــرات 
المســتقلة تفســر 98% مــن التغيـــرات التـــي تطــرأ علــى المتغيـــر التابــع LY، أي الانبعاثــات مــن غــاز ثانـــي أكســيد الكربــون(

-	 X )الغابــات كنســبة مــن مســاحة الأرا�ضــي، والناتــج المحلــى الإجمالــي لــكل وحــدة طاقــة مســتخدمة 
6
 ،X

3
 تــم إدخــال 

مــن مكافــئ النفــط( باعتبارهمــا مــن أكثـــر المتغيـــرات تأثيـــرًا علــى المتغيـــر التابــع y. وثبتــت معنويــة المتغيـــرات للنمــوذج 
 LX1, LX3,LX4, بينمــا المتغيـــرات المســتقلة هــي ،LY ككل، ووفقًــا لاختبــار علاقــة الســببية ثبــت أن المتغيـــر التابــع هــو

LX5,LX6

التوصيات، وتتمثل في الآتـي:

-	 ضرورة فتح قنوات التعاون المشتـرك بيـن وزارة الدولة لشئون البيئة ومجالات الاستثمار المحلى والأجنبـي والعربـي 
فــي مجــالات الإنتــاج الأنظف.

-	 دعــم مشــروعات الشــباب الخاصــة بالمشــروعات الصغيـــرة والتـــي تقــوم علــى إعــادة تدويـــر المخلفــات الضــارة بالبيئــة 
لأنشــطة إنتاجيــة ذات عائــد، علــى أن توفــر الــوزارة قائمــة بنوعيــة المشــروعات وتكلفتهــا ودراســات الجــدوى الخاصــة 

بها.

-	 ضــرورة تعديــل القوانيـــن الخاصــة بالحفــاظ علــى البيئــة وتفعيلهــا، وتعديــل السياســات الماليــة بشــأن فــرض ضريبــة 
 بمــا تقــوم بــه الــدول الأوروبيــة ووفقًــا لمبــدأ »الملــوث يدفــع«.

ً
التلــوث إعمــالا

-	 تفعيــل الــدور الرقابـــي لــوزارة البيئــة واتخــاذ الإجـــراءات التـــي مــن شــأنها وضــع خطــة قوميــة علــى مســتوى الــوزارات 
تهــدف إلــى تقنيـــن اســتخدام المركبــات الصغيـــرة خاصــة القديمــة منهــا وإعــادة هيكلتهــا.

-	 إلــزام الشــركات والمصانــع بتحديــث الفــن الإنتاجـــي، بحيــث يتــم إعــادة تدويـــر المخلفــات الناتجــة عــن هــذه المصانــع 
بمــا لا يضــر بالبيئــة.

-	 ضــرورة زيــادة آلات الرصــد، بحيــث تشــمل جميــع المحافظــات ولا يقتصــر الاهتمــام بالعواصــم الكبـــرى، بــل يمتــد 
ذلــك إلــى باقــي المحافظــات، خاصــة الريــف، حيــث تـــزداد نســبة التلــوث، خاصــة فــي عــدم وجــود رقابــة علــى الزراعــات 

وحـــرق قــش الأرز، وإنهــاك الصـــحة العامــة.

-	 أن توظف أدوات السياسة النقدية والمالية والتجارية، بحيث تخدم أهداف الإنتاج الانظف.

-	 تقنيـــن الدعــم علــى المــواد البتـــرولية، خاصــة للشــركات المنتجــة، ومــن ذلــك إعانــة ودعــم الطاقــة للمشــروعات غيـــر 
الملوثــة للبيئــة، والعكــس بالنســبة للشــركات الملوثــة.

-	 الاهتمــام بـــزراعة الغابــات وزيــادة المســاحة الخضــراء علــى مســتوى الجمهوريــة لآثارهــا المعادلــة لغــاز ثانـــي أكســيد 
هــذه  تواضــع  عــن  التحليــل  أســفر  حيــث  للجهــاز،  الماليــة  المخصصــات  زيــادة  ضــرورة  إلــى  بالإضافــة  الكربــون، 

الإيجــاب. وليــس  بالســلب  الجهــاز  أعمــال  علــى  ينعكــس  ممــا  المخصصــات، 
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الملاحق

جدول رقم )1(

بيانات بعض المتغيـرات الاقتصادية للاقتصاد المصري عن الفتـرة )2014-1992(

N Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7
1992 81264.39 33192.86 0.71 0.05 3.43 2.51 10.79 33.34
1993 93156.47 22473.79 0.78 0.05 3.40 2.62 10.69 33.07
1994 85312.76 33214.99 0.85 0.05 3.74 2.84 11.54 32.76
1995 95726.37 35268.53 0.90 0.05 3.38 2.78 11.37 32.30
1996 102030.61 37427.96 0.95 0.05 3.25 2.66 11.25 31.62
1997 108202.17 38952.32 1.00 0.6 3.18 2.65 11.40 31.22
1998 122243.11 41694.17 1.00 0.6 3.02 2.52 11.08 30.86
1999 125393.07 42598.02 5.30 0.6 3.01 2.96 11.51 30.92
2000 141326.18 40658.50 10.00 0.6 3.21 2.93 12.71 33.13
2001 125451.74 45698.07 10.30 0.6 2.91 2.89 11.71 33.33
2002 127193.56 47161.74 16.10 0.6 2.87 2.38 11.61 34.82
2003 147963.45 48970.62 22.00 0.7 2.82 2.35 11.54 35.67
2004 150911.72 53536.27 31.40 0.7 2.63 2.12 10.99 36.88
2005 167207.87 62741.14 40.00 0.7 2.28 1.81 9.79 36.31
2006 178615.90 66269.08 41.78 0.7 2.20 1.76 9.91 38.43
2007 192381.82 71188.76 36.58 0.7 2.09 1.97 9.88 36.68
2008 196796.89 72050.14 62.70 0.7 2.10 1.86 10.55 37.84
2009 197871.32 71465.48 33.69 0.7 2.15 1.68 11.04 37.55
2010 204776.28 73577.41 67.68 0.7 2.13 1.72 11.27 3.753
2011 201323.80 77648.74 95.50 0.7 2.05 1.65 10.87 37.63
2012 172911.89 72732.12 70.00 0.7 2.10 1.69 10.55 39.22
2013 201323.80 75612.08 99.60 0.7 2.10 1.67 11.07 39.18
2014 201324.45 76630.41 100.30 0.7 2.10 1.68 11.33 39.25

.http://ppi.worldbank,rog المصدر: بيانات البنك الدولي، سنوات مختلفة
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ABSTRACT

Oil and its derivatives are the main sources of energy in running economic facilities by 96% while 
the other 4% are distributed on alternative and renewable energy sources , the excess use of oil and its 
derevatives leads to environmental pollution and damaging the public health , in this research we focus on 
the study of the factor causin the environmental pollution in Egypt and analyzing it quantitatively by using 
co- integration to show co- integration relationship between variables in addition to economic analysis of 
the government methods and legislative laws used in the fight agnist pollution and its consequences.


